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خالد خضير

يــؤكــد جــورج كــوبلـــر في كتــابه )نـشــأة الـفنــون
الانسانية - دراسة في تاريخ الاشياء(:

"ان المتتـابعات الـشكليـة هي شبـكة تـاريخيـة تتـكرر
فيها السمة ذاتها، ولكن باشكال تتعرض تدريجياً
للـتعــديل"، وبــذلك تكــون ذات سمــة تمتـلك صفـة
الـثبــات الــشكـلي المــرحـلي الــذي يـتعــرض لـلتـغيــر

التدريجي غير المحسوس احياناً عبر الزمن.
ان المتـتابـعات الـشكليـة هي المـرجعيـة التي يـستـند
إلـيهـا الـنقـاد في )تـصـانـيفـهم( لمــراحل الفـن، تلك
التـصانيـف التي تسع الفـنانين، وتخنـدقهم ضمن
خـانــات وحقب واتجـاهـات يـنتقـل الفنـانــون - من

وجهة نظر النقاد - منها واليها.
ان اهـم الاعـتــراضــات المقــدمــة ضــد هــذا الـتــوجه
الــتحقـيـبـي انه قــد يهـمل الخـصــائــص الفــرديــة
للــمــنجــــزات ولـلفــنــــانــين في محــــاولــــة لــتـكــــويــن
ملاحـظــات عــامــة عـن فـئـــات يفـتــرض وجــودهــا
مكـونــة من مجـامـيع من رســامين - نحـن نتحـدث
عن الرسم بصفة اساس - يشتـركون بسمات عامة
تـوحـدهم، وبـذلـك نضع انفـسنــا تحت خطـر داهم
يـتمـثل في امكــانيـة الـوقـوع تحـت سطــوة التـواريخ
العــــرفــيــــة الــتــي تهــمل الــتفــــاصــيل الــــدقــيقــــة
والانقــطـــاعـــات الـتـي تــشـكل جـــوهـــر الــتحـــولات
الاسلـوبيـة في القـرن الحـديـث، كمــا تهمـل حقيقـة
ان تلك الـتقسيـمات، هي ارض مـتحركـة طالمـا كان
تــاريخ الحــوادث عـملـيــة مـتــصلــة لا تـنـتهـي، فــان
ظهـور منجـزات جـديـدة يحـتم دائمـاً اعـادة الـنظـر
في جـوهـر الـتقيـيمـات الـسـابقـة بـصفـة مـسـتمـرة،
حـيث "يعـدل كبــار الفنـانـين، عن طـريق اسهــامهم
الخـاص، الـنظـرة إلـى التـراث الـذي تنـاهــى اليهم"
كمـا يقـول أندريـه مالـرو، والامر مـشابـه لما يـحدث
في لعبـة الـشطـرنج حيـث تعيـد كل حـركـة جـديـدة
حـركـة الـتقيـيمـات المـسـتمـرة لجـوهـر الـوضع علـى
الـرقعة بـشكل مستـمر يبـدأ من اول إلى آخـر نقلة

في المباراة.
الموقف من المشخص

في دراسـتنـا هـذه سـنختـار نمــاذجنـا مـن فنــاني مـا
بعـد الـسـتيـنيـات غــالبـاً، ونـشـدد علــى انهم نمـاذج
فقـط، فلا يـنحـصــر الامــر بـتجــاربهـم، فقــد نكــون
مـنحــازيـن لهــا بـحكـم نمــط مـن الـــذائقــة الــذي
نتـبنـاه، وليـس بحـكم )تفـوق( تلـك التجـارب علـى
سـواهــا. كمـا نـؤكــد ان فنـانـي كل فئـة لا يـقصـرون
ــــى نمــط واحــــد مــن جهــــدهــم، وتــــوجهــــاتهــم، عل
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الرسم التجريدي العراقي ... انماط المتتابعات الشكلية
تـنــظـيـم الـعلامـــات والاشكـــال داخل الاثـــر الفـنـي
ليـؤشــر اسطـورة او مـلحمــة" كمـا تقــول هنـاء مـال
الله، ونحن نقـرأ )جـدولـة الـبث في اللـوحـة( هي في
اسـتخدام كـريم رسن لمـا يماثل الجـداول الاوفاقـية
بتـقسـيم اللـوحـة إلـى شبكـة من الخـانـات المعـزولـة
عـن بعضهـا، بـاعتبـاره عـمليـة هيكلـة تجـمع شتـات

اشكال اللوحة في بنية مقننة هندسية راسخة.
الافلات من المشخص

يتـوجـه رهط آخـر من الـرســامين، وعلــى النقـيض
من اولـئك، نحــو التجـريـد بـاعـتبــاره وسيلــة ليـس
لاسـتحـضــار المــشخـص بـل للافلات مـن قـبـضـته،
وهو توجه يهدف، في نتيجته النهائية، إلى توسيع
مــســـاحـــة الــتعـبـيـــر، ويــتخـــذ انـــدثـــار الــشـكل )=
اللاشـكل( استراتيجياً في البناء )الشكلي( للوحة،
حـيث تـصـنع كـتل اللــون اوهــام اشكــال نــاتجــة عن
تجــاوز المـســاحــات اللــونـيــة مع بعـض، وهــو تــوجه
يــضـم عــدداً مـن الــرســامـين المهـمـين مـنهـم: نــزار
يحـيــى، وغــســان غــائـب، وســامــر اســامــة، وحــسـن
ابـراهـيم، وكلـهم مقـيمــون في عمـان، وعـدنــان عبـد
سلمــان من الـبصــرة، وهم يـتجهـون نحـو محـاولـة
الامـســاك بــالـعنــاصــر التـي لم تــزل مــرئيــة بفعل
المحـيـطــات الـكفــافـيــة )= الحــدود الــوهـمـيــة بـين
المـسـاحـة اللـونيـة( ومـا تخلفـه من اشكـال وهـميـة،
عـنــدمــا تهـيـمـن كـتل المــســاحــات اللــونـيــة الـنقـيــة
تقـريبـاً وبـشكل مـستمـر، ودونمـا خطـوط خـارجيـة
تفــصلهــا عـن بعــضهــا، يقــودهــا احــســاس كــامـن
بــالـتجــاور والانفـصــال معــاً، تجــاور يــرسخ وجــود
اللون والخط الكامن في ضربة الفرشاة العريضة،
وبـــذلـك يـتـــوحـــد اجـــراء وضـع اللـــون والخــط في
اجــراء واحــد عـنــد اولــئك الــرســامـين، فـتـتحــول
ضـربــة الفـرشــاة اللــونيـة بــذاتهـا إلـى )خـط لــوني
عــريــض( يقــطع مــســاحـــة اللــوحــة )= الخـلفـيــة
الـنقية التي تـظهر بعض اجـزء منها هنـا وهناك(،
وتخلق هـذه المـسـاحـات اللـونيــة الهنـدســة الخفيـة
للوحـة، فتتـولد الاشكـال الوهـمية مـن تجاور تلك
الخطـوط )= الالـوان( فتـشكل تكـونيـات هنـدسيـة
مـن حــركــة تـلك الخــطــوط المــســتقـيـمــة الـتـي لا
تــتـحــــــرك بـهــــــدف مــــســبـق مــن اجـل صــنـع تـلـك
الاشـكـــــال، فهــي لا تـــضع ايــــة اشـكــــال كــــاهــــداف
مـسبقة، بل يـأتي وجود الاشكـال )الوهـمي( لاحقاً
بــصفـتهــا كـيــانــات طــوبــولــوجـيــة هـيـمـنـت علــى
جغــرافـيــة ســطـح اللــوحــة، وانــتجــتهــا عــملـيــات
الادراك الحــسي لـتقــاطعــات المـســاحــات اللــونيــة،
والخــطــوط الــوهـمـيــة الـنــاشـئــة عـن الـتجــاورات

اللونية وانقطاعاتها.
نـؤكد في نـهايـة موضـوعنـا، ان تقـسيـماتـنا هـذه قد
تعـطـي انـطـبــاعــاً خــادعــاً بــوجــود تمــاسـك داخلـي
ولكـن ذلك امــر غـيــر مــؤكــد، حـيـث تـبقــى تجــارب
الـرسامـين جزراً منعـزلة مـتباعـدة، لا يمكن التـنبؤ
بـتــطــــوراتهـــا او تحــــولاتهـــا الـلاحقـــة، كـمــــا انهـــا
تستوجب ابتكـار وسائل دراسة تحافظ على اهمية
واستثنـائية منجـز الرسام الفـرد، ويجب ضمان ان
تـؤدي المحــاولات التـي تبـذل للـتصـنيف والـتعمـيم
إلــى الانـتقــاص مـن هــذه الفــرديــة، "فــالمـنجــزات
الفـردية - كـما يـؤكد جـورج كوبلـر - هي كيـانات في
مـنتهـى الـتعقيـد، حتـى اننـا لا نـطمح إلــى فهمهـا

الا عن طريق التوصل إلى نتائج عامة بشأنها".
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وتـفعله الـرسـامــة جنــان محمـد )مـن البـصـرة( في
تـــوجهـــاتهـــا الاخـيـــرة، وغـــالـبـــاً مـــا تقـــوم بـخلــط

المشخصات والمجردات في اللوحة ذاتها.
يــــؤلف هــــؤلاء الفـنـــانـــون الـتـقلــيلـيـــون المــشـــروع
الحــداثــي للــرســم العــراقـي الـــذي يحــاول نــسف
الـتحقـيب ونــسف المقــدســات الجمــاليــة، وتــرسـيخ
المفـارقــة القــائمــة علـى الــزمكـان، مـا يــسمح لآثـار
فنيـة تعـود لعصـور سحيقـة وغـائـرة في القـدم، بـأن
تـسـتمــر بــالبـث الجمــالي ضـمن شــروط الحــداثــة
الحــــالـيــــة، فـتــــوسعـت بــــذلـك مــــرجعـيــــة هــــؤلاء
الــرســامـين إلـــى اشكــال رســوم الـكهــوف والمـنجــز
الـعراقي الـرافدينـي القديم، ومـنجزات الحـضارات
الاخـــرى، والفـن الــشعـبـي بـنـتــاجـــاته الحــرفـيــة:
كالبسـط، والسجاجيـد، والدمى، والـرسم الشعبي،
ورســوم الــزجــاج كــأيقــونــات عـنتــرة وعـبلــة، ورســوم
الأئمــة، ثم إلــى رســوم الاطفــال والــرسم الحــديث
الذي خـرج منهـا كمنـجز بـول كليـه وجان دوبـوفيه
وخــوان ميــرو وغيــوم كــورنــاي.. وهــو مــا شخـصـته
هـنـــاء مـــال الله في رســـوم واحـــد مـن هـــؤلاء، وهـــو
الـرسـام كـريم رسـن، فقـد كــان في معـارضـة الاولـى
خـاصـة، يحـشــد كمـاً "مـن الاستعـارات العلامــاتيـة
)السيميـائية(، الشخـوص الخليقية، والـتأشيرات،
والـكـتـــابـــات غـيـــر المقـــروءة، والــثقـــوب والخـــدوش
والانــدثــارات المقـتــرحــة والمـتعـمــدة وتــراكـب المــواد
الخــــام، بعــضهـــا فــــوق بعــض، وجـــدولـــة الـبـث في
اللــوحـــة، ومحــاولات صـنـع ابجــديــات لـلاشكــال،
فـيــظهــــر رجحــــان كفـــة الاســتعـــارات مـن المــنجـــز
الـرافـديـني المـتحفي، سـواء كـانت تـشكـيليـة )لقـى،
تمــاثيل، الـواح، مـسلات( ام ادبيـة )= مـدونـات(، أي
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اختــزال يحــاول الابقــاء علــى )علامـة الــشكل(، او
مــا يــسـمـيه هـنــري جـيـمــس )الجــرثــومــة(، وهـي
مــشخـصــة شـكلـيــة يــؤســس علـيهــا الــرســام بـنــاء
لــوحـته في الـبــدء، ثـم ومهـمــا بــدت درجـــة ايغــال
الــرســام في قـمع بعـض اجــزاء مـن الـصــورة لابــراز
خــطـــــوطهــــا الاســــاســيــــة )= حــــذف(، او مــنـحهــــا
)الاضـافـات الـضـروريــة(، تبقـى مـن )فكـرة الــشيء
الاول( مــــا يـــســمــيه بــيـكــــاســـــو )علامــــة لا يمـكــن

محوها(.
يظهـر التـوجه التـحريـري - التـقليلي، اشـد صوره
وضــوحــاً، عـنــد الــرســام العــراقـي المقـيـم في عـمــان
هاشم حنون، حيث تملأ سطح اللوحة: حشود من
الـبــشـــر وتفــاريـقهـم، وجــوه ، واجــزاء مــن معــالـم
المـدينـة: بيـوت، وشبـابـيك، ومنـائـر وقبـاب، واسـواق
وجدران، وحيـوانات، ونخيل، وعربـات وباعة، وسيل
عـارم مـن العلامـات، وبـذلك يـؤسـس هـاشـم حنـون
مدنـاً مكتظـة بـ)علامات مـشخصة( تعـرضت لقدر
مــن الاسلـبـــة، حـيـث تـكـــون الــصـــور المخـتـــزنـــة في
الـذاكـرة قـد عـانت من قـدر من المـسخ )= الاسلبـة(،
وهــي صفـــــة ملازمــــة لــكل حــــركـــــات الفــن، حــيــث
تتــطلب وسـائـل التعـبيـر حـاجــة دائمـة لـلتحـويـر،
بـينما تعـرض هناء مـال الله علاماتهـا لقدر ضخم
من التحويـر والتقليل فلا تبقى مـنها سوى )آثار(
مـن المحـيـط، هـي تفــاريق مـن هـنــدسـيــات الــواقع
وعلاماته الاشـد رسوخاً )= اشكـال واوشام تفعلها ـ
الـطـبـيعــة بــالــسـطــوح(، ويــتحقـق فعل الـطـبـيعــة
علامــــــات تحــــــزيـــــــز، وتخــــــديـــــــد، ومعــــــارج، وبـقع،
وشخـبـطــات علــى سـطــوح المحـيـط، وهــو مــا كــان
يفـعله الــرســام الــراحل شــاكــر حــسـن آل سعـيــد،
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المفروكات والرسم الحدثي
يمكـن تصنيف التوجه )المحيـطي( إلى شطرين في

تمظهراته على سطح اللوحة إلى:
اولاً: تــوجه مفــروكــاتي وحــدثي، وهــو تــوجه يقــوم
بـتهـيئــة )صـنع( سـطح اللــوحــة بـطــريقــة خــشنــة،
مليئة بالبروزات والاشكـال وما شاءت الصدفة من
المتعرجات ) (Meandersلتكون محفزاً للذهن
علــى اكـتــشـــاف الاشكــال، تمــامــاً كـمـــا يحــدث في
عـملـيــة اكـتــشـــاف الاشكــال الخفـيــة في الــسحـب،

والجدران العتيقة الرطبة، والسطوح المتهرئة.
ان ابـرز ممثلي هذا الـتوجه الرسـام علي النجار في
تجــربته الـثمـانيـنيـة، حين كــان يضع الالـوان علـى
اللـوحة لـينتهي بهـا إلى اشـكال حيـوانات خـرافية،
واخـرى خـديجـة غيـر مكـتملـة او محـدودة المعـالم،
بينما ينتهي الـرسام عبد الملك عاشور من البصرة
مـثلاً، بمــسـتحـثــاته إلــى مــا يمــاثلهــا مـن اشكــال
سادت حـداثة التجريـد العراقي، بينـما يقف هاني
مـظهــر، الــرســام العــراقي المـغتــرب في بــريـطــانيــا،
مــــوقفـــاً وســطــــاً، فلـــوحـتـه خلـيــط تـتـنـــافـــذ فــيه
المجـردات بـالمـشخصـات، في مـوازنـة قلقـة، قـد تميـد
إلـى ايــة جهـة في كـل عمل جـديـد، تمـامــاً كمـا كـان
ـــة بـين ـــةً مـتـــواصل الق الـــرافـــديــن القـــديم مـــوازن
السماوي )= المقـدس( والارضي، فكان هاني مظهر
ينـتقل بحــريــة من اتجــاه إلــى آخــر معـتمــداً علــى
تمكنه من الـتقنيـة اللونـية العـاليـة في بنـاء اجواء

غمامات اعماله.
الاتجاه التحريري - التقليلي

ثانيـاً: يمضي الاتجـاه التحريـري - التقليـلي نحو
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التجـربـة، فهم غـالبـاً مـا يتحـركـون بـشكل حـر بين
التـوجهات المختلفة، بل ان البـعض منهم قد يمزج
تكـنيكـين بصـريين معـاً في معـرض واحـد، وربمـا في

عمل واحد.
ان معـاينـة مـتفحصـة للـرسم التجـريـدي العـراقي
قــد تكــشف عـن وجــود اتجــاهـين اســاسـيـين هـمــا:
تــوجـه تكــون المجــردات فــيه وســيلــة لاســتحــضــار
المشخص، وتـوجه مناقض آخـر له، يكون الـتجريد
فيه وسيلـة للافلات مـن هيمـنة المـشخص، وبـذلك
يكــون شـكل المـــوقف مـن دور المــشخــص هــو الامــر
الحــاسـم والفــاعل في تــوجه الــرســام نحــو أي مـن
الاتجــاهـين، وذلـك راجع بــرأيـنــا لـيــس فقـط إلــى
هيـمنــة نمــط من الـثقــافــة البـصــريــة علــى ذائقــة
الـرسـام، بل وعلـى ذائقــة المتلقـي، والمتلـقي الفعـال

)= الناقد(.
حـيـنـمــا تكــون عـنــاصــر الـتكــويـن المجــردة للــوحــة
وسـيلــة لاسـتحـضــار المــشخـصــات في الــذهـن، فــان
ذلك مـن خـلال تكـنــيكـين بــصــريـين هـمــا: تـــوجه
Fro( حــدثـي، يمــاثـل تكـنــيك رســـوم المفــروكــات

(Hage، وتوجه محايث تحريري تقليلي.
يـعتبـر التـوجه الاول المجـردات وسيلـة لاسـتحضـار
المـــشخــص بـــاعـتـبـــاره جـــذر الـــرسـم، وهـــو تــــوجه
محـيطي، حسـب تصنيفـات شاكـر حسـن آل سعيد،
وغــالبـاً مـا يعـتمـد علـى ابقـاء فجــوة قصـريــة بين
صــــــورة الــــــذهــن )= المجــــــرد( وصــــــورة الــــــواقـع )=
المـشخص(، وهـذه الفجـوة )الضـرورة( هي مـا يقوم
المــتلقـي بــردحهــا، وهــو مــا يمـثل حـيــويــة عـملـيــة

التلقي.

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ

ـ ـ

ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

الهيمنة والحداثة ومشكلة غياب الهوية في المسرح
ويــــؤكــــد )بــــاش طــــرزي(: إن فــــرقــته حــين
قــدمت مـســرحيــة )جحــا( المــستــوحــاة من
القــصــص الــــشعــبــي العــــربــي بـــــاللـهجــــة
الـبــسـيــطــة المـفهــومــة مـن الجـمــيع لاقـت
نجـاحـا كـبيـرا، وغـصت قـاعــة )الكـورسـال(
التي تتسع إلى )1200( مقعد بالمتفرجين.
ما تقـدم مضافـة إليه المشكلـة الأهم والتي
شلت مـجمل الحـركـة المـســرحيـة العــربيـة،
وهـي أن المــســــرح غــــالـبــــا مــــا كــــان يقــــارن
بالكـباريـه )الملهى( "وهـو المكان الـذي تقدم
على خشبته  فعاليـات الرقص والفعاليات
البعيدة عن القبول الاجتماعي المحافظ"،
والخـــاصـــة  بــطـــالـبـي الــسهـــر والمــتعـــة في
مـجتـمع الــرجــال فقـط. ففـي بغــداد مـثلاً
ومنــذُ عــام 1886م انتـشــرت المقــاهي وصــار
لكل مـنطقـة مقهـى خـاص بهـا، وفي سيـاق
باب المـنافسـة بين بالكـباريه )الملهـى( المكان
الذي تقـدم على خشبته  فعـاليات الرقص
والـفـعـــــــالــيـــــــات الــبـعــيـــــــدة عــن الـقــبـــــــول
الاجتمـاعي المحـافظ، والخـاصـة  بطــالبي
الـسهــر والمتعـة في مجـتمع الـرجـال فـقط.
أصحـــاب المقـــاهـي راحـــوا يــسـتـثـمـــرون في
العمل لـديهم فـرقـاً مـوسـيقيـة شـعبيـة، ثم
الــــراقــصــين وبعــــد ذلـك جــــرى اســتقــــدام
راقــصــــات مــن الخــــارج الــــذي حـــــول تلـك
المقـاهي إلـى كبـاريهـات )ملاهـي( يقصـدهـا
الناس للهو والسكر، وفي هذه )التياتروات(
كـمــا كــانـت تــسـمــى آنــذاك، أخـــذت تقــدم
وصلات مــســـرحـيـــة تــسـمـــى )الإخـبـــاري(
وفيهـا كان الممـثل لهذا النـوع من الوصلات
يــداعـب الــراقـصــات والعــاملـين في المـســرح
بـشكل فــاضح ومكـشـوف هــدفه الإضحـاك
وإثـارة غـرائـز الـزبـائن، مـا جعل  المـسـرح لا
يحـظــى بــسـمعــة  طـيـبــة ولهــذا اسـتـمــرت
نـظــرة النــاس لهــذا الـعمـل متــدنيــة حتــى
وقــت قــــــريــب، مــــــا اخـــضع المــــســــــرح إلــــــى
الضــريبـة نفـسهـا الـتي يخـضع لهـا الملهـى
)الكـبــاريه(، وهـي )ضــريـبــة الملاهـي(، هــذه
الـضــريبــة كــانـت تفــرض علــى الــراقـصــات
والعـامـلين في المـلاهي. وكـان هـذا هـو أحـد
الأسبــاب، بل يكــاد يكــون الــسبـب الأهم في
عــزوف العــوائل وعــدم قـبــولهـم بمـمــارســة
أبنــائهـم العـمل في المـســرح، بل كــان مجــرد
ارتــيـــــادهــم  هـــــذا المــضــمــــــار يعــتــبـــــر مــن
التضحيات البليـغة التي تعرض مرتكبيها
للقتل ولـو كانوا علـى خشبة المـسرح واثناء
أدائـهــم أدوارهــم، كــمـــــــا حـــصـل مـع حـقــي
الــشـبلـي - رائــد المــســـرح العــراقـي- الــذي
تعــرض لاطـلاق النــار عـليـه من قـبل أخـيه
بغيـة قتله أثنـاء التمثـيل بعد أن لـم  يجد
الـكلام معـه نفعــا بـضــرورة تــرك العـمل في
المـسـرح، والحـال أقـســى في تعــامل العــوائل
مع بنـاتهم إذا مـا أخطـأن الطـريق ودخلن
مـضمار العمل المـسرحي. أن اقتـران المسرح
بــالـكبــاريه جعل المـســرح يــشكــو مـن غيــاب
المـرأة فيه، مـا أجبـر العـاملـين فيه يلجـؤون
إلــــى تقـــديم عــــروضهـم إمـــا خـــالـيـــة مـن
الـعنـصــر النـســائي أوفي أحــسن الأحــوال -
إلـــــــى حـــــــذف أدوارهــن  مــن الــنـــصـــــــوص
المـسـرحيـة أصلا، أو بمعــالجتهـا في تحـويل
الأدوار الــنـــســـــائــيـــــة إلـــــى رجـــــالــيـــــة أو في
اضطلاع الـرجـال بـأدوار الـنسـاء في أحـسن
الأحوال. يقول رائد المسرح الجزائري عبد
الــــرحـمـن بــــاش طــــرزي "نــظــــراً لـفقــــدان
الـعنـصــر النـســائـي فقــد كـنت  أقــوم بــأدوار
الــنـــســــاء". وهـكـــــذا ظل المـــســـــرح العــــربــي
ولفتـرات طويلة من مـسيرته التي تجاوزت
القــــرن واقل مـن الـنــصف مـن الــسـنــــوات
يفتقر إلى جهد النساء في المسرح اكثر من
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العــالميــة الثــانيـة سـببـا في تـردي الـظـاهـرة
كــانـت الحــروب الأخـيــرة  أيـضــا - الــسـبـب
الجـــديـــد في انـتــشـــار الـنـــوع الــسـيء مـن
الفعــاليـات المـســرحيـة والـتي يـطلق عـليهـا

كما أسلفنا )المسرح التجاري(.
وكما في العراق كذلك كان في بقية البلدان
العـــربـيـــة الـتـي تــشـــابهـت بــظـــروفهـــا مع
العـراق، مـثل المغـرب الــذي استـرسـلت فـيه
الحــركــة المــســرحـيــة جــاهــدة  في الـبحـث
والتـألـيف والاقـتبــاس والعـرض، وخــاضت
معــركـتهــا كــاملــة في الــرقي والازدهــار إلــى
جــانـب الحــركــة الــوطـنـيــة وكــذلك حــركــة
الـصحــافــة والـنــشــر الـتـي كــانـت في حــالــة
صراع مع مـقص الرقـيب والرقـابة. ويـشير
السلاوي في هـامش الـصفحة ذاتهـا إلى أن
المقـيـم العــام الفــرنــسـي أصــدر قــراراً عــام
1934 يقــضـي، بــرقــابــة المــســرحـيــات قـبل
عـرضهــا. وبقي هـذا القـرار ســاري المفعـول
حتـى  حصل المغرب على استقلاله. كذلك
في لـيبيــا حين اكتـشف احمـد قنـابه - رائـد
المــــســــــرح الـلــيــبــي - مــن خـلال عــمـلـه مـع
الإيــطـــالـيـين في فـــرقـــة ) الـــديـــولا كـــروا (
أهــمــيـــــة دور المـــســـــرح ـ في أيقـــــاظ الحـــس
ــــى الــــوطــنــي والــثقــــافي وفي تحــــريــضـه عل
منــاهضـة الـشبـاب للاسـتعمـار وطــرده من
الـبلاد كـمــا هــو الحـــاصل ألان في العــراق.
وهكـذا اسـتطــاع المسـرح في المغـرب أن يكـون
أحــــد العــــوامل الأســــاســيــــة في الــنهــــوض
الــثـقــــــافي والــــــوطــنــي مــــــا بــين الحــــــربــين
العـالميتين، وما بعد الحرب العـالمية الثانية
فكـان ثمـرتهـا تـأسـيس فــرق فنيـة في اغلب

المدن المغربية.
أمــا في ســوريــا فكــان لمــســرحـيــات )مــروان
الــسـبــاعـي( أثــرهــا في اسـتــنهــاض الــروح
الوطـنية حتى أنـه بعد عرض مسـرحية ما
قــدمـت في العــام 1935م، أسفــرت عـن قـيــام
تظـاهرة نددت بـالاستعمار الفـرنسي الذي
كان مسيطـرا عليها آنذاك. أما في الجزائر
ورغـم قـيــــام الفـــرنــسـيـين بـبـنـــاء قـــاعـــات
نــظــامـيــة قــدمـــوا علـيهـــا العــروض الـتـي
استقـدمـوهـا معهـم، إلا انهم تـركـوا تـأثيـرا
ــــى مجــمل الحـيـــاة الــثقـــافـيـــة سلـبـيــــا عل
الجـزائرية، وعلى الجمهور الذي كان يرتاد
تلــك العـــــروض. فـكـــــانــت "الـــصفـــــوة مــن
المـثـقفـين الجــزائــريـين إذ ذاك يـتـــوجهــون
بفكـرهـم وارواحهـم نحـو فـرنـسـا.فـلم تـكن
المــســرحـيــات العــربـيــة تهـمهـم في كـثـيــر أو
قلـيل". كـمــا أن تــأثـيــر ذلـك ظهــر في نـتــاج
الـكـتـــاب الجـــزائـــريـين مـن أمـثـــال )كـــاتـب
يــاسين( الــذي كـتب بــالفــرنــسيــة، ومـن ثم
نقل نتـاجه  إلـى العـربيـة. في الـوقت الـذي
كــانـت حــاجــة الجــمهــور الجــزائــري إلــى
عروض سهـلة باللهجـة البسيطـة المفهومة
سبـبهــا تفـشـي الجهـل والأميــة. وهكــذا لم
تجــد جــمهــرة مـن الــشعـب الجــزائــري في
مـســرحيـات تعـرض بـالفـصحـى كـثيــرا من
المـتعــة، يعـلل ذلك رائــد المـســرح الجــزائــري
ــــا كــــان )بــــاش طــــرزي( إلــــى "أن جــمهــــورن
مقـتصـرا علـى من يـتقنـون اللغـة العـربيـة
الفــصحــــى، وهـم قـلائل بــسـبـب انـتــشــــار
الجهل، ومحاربـة الاستعمار للغـة العربية،
ولم يـتعــد عــددهـم الثـلاثمــائــة". إذن كــان
ــــالمــســــرحـيــين تقــــديم عــــروضهـم حــــري ب
بـاللهجة المتداولـة، وان يبتعدوا عن تقديم
المـوضـوعـات الـشعـبيـة بـاللهجـة الـفصحـى
الـتـي صـيــروا مـنهــا كــابــوســا يقـتــرب مـن
اللهجــات الأجنـبيــة بمـصــاحبــة )البــوز( و
)المـواضيـع الهجيـنه( المنقـولـة أو المقتـبسـة
الــبعـيـــدة عــن الهـم ألا نــســـانــي العـــربـي.
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ففــي العــــراق كــــان الإنــكلــيــــز وفي مــصــــر
والمغرب العـربي كان الفـرنسيـون... وهكذا.
ففــي مــصـــــر "كـــــان جـــــو مــن الـــــسلــبــيـــــة
الاجـتـمــاعـيــة يــســود المــســرح مـنــذ انـتهــاء
ـــة سـيـــد درويــش حـتـــى قـيـــام ثـــورة مـــرحل
عام1952م، الأمر الذي عزله عزلاً تاماً عن
قضـايـا الجمـاهيـر، الـربح المـادي وحـدهُ هـو
الــسـيــاســة والهــدف الــذي يخـطــط لهـمــا
المسرح مـشاريعهُ الفنية وإنتاجهُ" هذا مثل
علـى شكل المسـرح السـائد آنـذاك قبل قـيام
الـوضع الوطني. أمـا بعد ذلك فبـرز تياران
للـعمل في المـســرح المصــري همــا تيـار فـرقـة
)نجـيـب الــريحــانـي( وتـيــار فــرقــة )يــوسف
وهـبي( اللـذان اسـتطـاعـا أن يتـركـا أثـرهمـا
الإيجــابي علـى مــسيـرة المـسـرح في الــوطن
العـربي عمومـاً رغم وجود بعض الـسلبيات
الـتـي لا تحــسـب لــصــــالحهـمـــا. مـع بقـــاء
التـأثيـرات الأجـنبيـة والنـزعـة البـرجـوازيـة
الـــواضحــة فـيه الـتـي ســاهـمـت في عــزوف
عــامــة الـنــاس عـن ارتـيـــاد تلـك العــروض
بسبب غرابـة مواضيعها إضـافة إلى ارتفاع
أسعـار تـذاكـرهــا. فحين "ازدهـر الــريحــاني
وانتعـش انتعـاشـا مـاديـاً ألغــى من حـسـابهِ
جـمهــور الـطـبقــة الــدنـيــا... لـتحـضــر أولا
تحضـر فليـس في  صالـة مسـرحه إلا درجة
أولى وثانيـة فقط، بدعـوى أن جمهوره من
نـوع )خـاص( هـو نـوع العــائلات"، ولم يـكن
يــوسف وهـبي بــأحــسن حــال من تــوجهــات
مسـرح الريحاني إلا بحـالة واحدة، هي أنه
اسـتــطـــاع اجـتـــذاب الجـمـــاهـيـــر بــصـــورة
مـدهشـة والسـر يكمن في الـتكوين الـنفسي
للجـماهـير آنـذاك، وفي اختيـاراته لمـواضيع
عــــروضهِ الـتـي كـــان يـغلــب علــيهـــا طــــابع
الحزن المستمـد من حياة الفقـراء، كإحدى
الــوســائل إلــى امـتـصــاص الـنقـمــة مـنهـم
والانــتــصـــــار لهــم في ضـــــرورة رفع الـكـلفــــة
بـيــنهـم وبـين الأغـنـيــاء طــبقـيــا في تـــرويج
الــزواج بـين أبنــائـهم وتــواضع الأغـنيــاء في
اخـتـيــار أصــدقــائهـم مـن أفــراد الـطـبقــات
الــــــدنــيــــــا. أمــــــا الــــــريـحــــــانــي وجــمـهــــــوره
الأرسـتقــراطـي الخــاص فلــم تكـن تهـمهـُم
تلك الموضـوعات لان همهم آخـر كان يغلب
ـــيـه الـــــضـحــك، والـــــضـحــك مـــن أجـل عـل

الضحك فقط.
هـذا النـوع من المـسـرح والـذي صـار يـسمـى
فـيمــا بعــد)المـســرح الـتجــاري( كــان غــريبــا
عـلى العـراقيين عـكس انتـشاره وشـيوعه في
مـصــر وفي بعـض الـبلــدان العــربيــة. حتــى
الـثـمــانـيـنـيــات مـن القــرن المــاضـي عـنــدمــا
خــاض العــراق حــروبــا مـتتــاليــة اسـتمــرت
حتـى الـدخـول إلـى الألـفيــة الثــالثــة تلك
الحـروب التي كـانـت سببـا في تـدني الـوضع
الاقتـصــادي والـنفــسي لـلنــاس حـيث ســاد
الاعتقـاد بـأن المـســرحيـات الـسهلـة الـتي لا
تحـتاج إلـى إعمـال العقـل بها هـي الوسـيلة
العــملـيــــة لابعـــاد الـنـــاس عـن هـمــــومهـم.
والفـنـــان أيــضـــا الـــذي صـــار هـمـه إنعـــاش
وضعه المـادي السيء فـصار عـنده الـنهوض
بـالمـسـرح شـيئـا ثـانـويــا. في حين أن المـسـرح
العـراقي كـان قـد شهـد عصـورا ذهبيـة علـى
امتداد تاريخه حتى اليوم ولا نغالي إذا ما
أشــرنــا أولــى بــدايــات نهــوضـه ومنــذ العــام
1928 الـــذي شهــد تــأسـيــس العــديــد مـن
الفــرق الفـنـيــة والمــســرحـيــة. ولـم يعــرقل
اسـتـمــرار مــسـيــرته وتحــويل نــشــاطه إلــى
المـدارس - التـي كثـرت في ذلك الـوقت - إلا
قيــام الحــرب العــالميــة الثــانيــة. وهــا نـحن
نـــرى ان للحــروب تــأثـيــرهــا الــسـيء علــى
حركـة الفن بـشكل عـام فكمـا كانـت الحرب
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لـيــذهـب إلــى مــصــر. كـــان ذلك أبــان عــام
1890م حيـث تؤكـد الممثلـة )مريم سـماط(،
في مـذكراتها أنها حين قـدمت إلى مصر في
العـــــام نفـــسه و كــــان "في مــصــــر جــــوقــــان
)جمــاعــة الأهــرام( يــديــرهُ مـحمــود رفـقي،
والثــاني )جـوق أبــو خلـيل الـقبــاني( حـيث
كـان فيهما يقـوم شبابً بأدوار الـنساء لعدم
إقـبال الفتيات على الـتمثيل وقلة جرأتهن
علــى الــوقــوف علــى المــســارح، وكــان مـنهـم
ــــوفــيق آنــــذاك )مــــوســــى أبـــــو الهــيء( و)ت
شــمـــس( و)درويـــش الــبـغجــــانــي( و)راغــب
سمـسميـة( وكلـهم من دمـشق" يـؤدون أدوار
النساء. أما أبو خليل القباني  فقد "اتخذ
ــــاً لــتــمــثــيل مــن )قهــــوة الــــدانــــوب( مـكــــان
مسـرحيـاتهِ، وكـان هـو يقـوم بـالغنـاء بـينمـا
يمثـل )اسكنـدر فـرح( أدوار الـبطـولـة، وكـان
الشبـاب يؤدون أدوار النـساء، وهـذا ما مكن
الفـــــرق مــن أن تــطــــــوف أنحــــــاء القــطـــــر

المصري، وتتوغل في الأرياف".
إن أصحــاب هــذه الآراء حــاربــوا كل مــا من
شـــأنه الــنهــوض بــالــظــاهــرة المــســرحـيــة
بـاعـتبـارهــا فنـاً وافـداً وغــريبـاً عـن الحيـاة
والقيم الـعربية مـتناسين أن الفكـر العربي
والـثقــافــة العــربـيــة هـمــا جــزء مـن الـفكــر
والثقافـة العالمية، بل انهمـا  يتفاعلان معا
وهـما بالتالي" بحث عـن شرعية المستقبل،
بعـد أن فقد الماضـي شرعيته التـاريخية في
عـالم تـوحده الـرأسمـاليـة الغـربيـة بالـقوة،
ويهــيــمــن علــيـه الغــــرب "،غــيــــر أن إصــــرار
الجيل الـرائـد من المـســرحين ومحــاولاتهم
التي استمـرت رغم تقليـديتها وبعـدها عن
الـــوضــــوح الفـكـــري والخــصـــوصـيـــة الـتـي
تمـيــزهــا عـن غـيــرهـــا فكــانـت اقــرب إلــى
الفـنــون الكـمــالـيــة مـنهــا إلـي المــســرح. مع
بـساطـة تلك المحـاولات واستمـرار الهيمـنة
الأجــنــبــيـــــــة والـــــسـعــي خـلـف الحـــــــداثـــــــة
اسـتطـاعـت أن تبقـى في الـريـادة. ومع بقـاء
الهـيـمـنــة الأجـنـبـيــة  والمـنحــى الـتقلـيــدي
للـمنقـول الأجـنبـي ابتغـاء الحـداثــة منعـا
الظـاهـرة المـسـرحيـة من الـتطـور وجعلاهـا
غيـر فاعلة بل وضعيفة الـتأثير في الوسط
الاجـتـمـــاعــي العـــربـي، ذلـك لأنهــــا ظلـت
لفتـرة طـويلـة تقـدم المـوضـوعـات الهجـينـة
والغـــريـبـــة عـن الـــوســط العـــربـي. وحـتـــى
حواراتـها كـانت تقـدم بلـغات غـير الـعربـية.
لــكــن إصـــــــرار بـعـــض المــثـقـفــين والـقـــــــادة
ــــول عــنــــد الــــوطــنــيــين ومــنهــم سعـــــد زغل
اســتلامـه وزارة المعـــــارف بعــــد انــتفــــاضــــة
1919م في مــصـــر اسـتــطـــاعــــوا أن يغـيـــروا
بعض الـشيء، كـأن طلب زغلـول من جـورج
ابـيض تقـديم مسـرحيـاتهِ بـاللغـة العـربيـة
بـدلاً من الـلغة الفـرنسيـة. و استمـرت مثل
هـذه المحـاولات حتـى فتـرة مـا بعـد الحـرب
العـالميـة الأولـى التـي هي نهـايـة الـسـيطـرة
العـثمــانيـة وبـدايـة الـسـيطـرة الجـديـدة في
ــــدان العـــربـيــــة. ـ تلـك الحـــروب الـتـي الــبل
حفـزت الشباب الـعربي الذي عـاصر هاتين
الحــربـين علــى أن يـغيــروا مـن ذلك الــواقع
المسـتهجن، وينـجحوا في تـأسيـس الأحزاب
الـــوطـنـيـــة الـتــي ارتقـت بـكــــامل الحـــركـــة
الـثقافـية ومـنها المـسرح - الـذي نشـأ قريـبا
من الـسياسة لذلك كان خطابه مباشرا في
الفــن قلــيل الــتـــــأثــيـــــر في الــتغــيـــــر أو في
الـتحــريــض علــى الـتغـيــر. و أسـتـمــر هــذا
الحـال حتـى فتـرة مـا بعـد الحـرب العـالميـة
الأولى التـي هي نهاية السيطرة العثمانية
وبــدايــة الــسـيـطــرة الجــديــدة  في الـبلــدان
العــربيــة فلم يـكن المـسـتعمـر واحــدا في كل
البلـدان، بـل لكل بلـد نــوع من الاسـتعمـار.
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ربــاعيــة الأسبــاب التـي سنـذكـرهـا في مـنعه
وتحـــريمه عـنـــد العـــرب وكـلهـــا تحـــريمـــات
دينيـة يجملهـا  النـاقد والـباحـث المسـرحي
العــراقـي عــواد علـي في :1/أنهــا ضــرب مـن
ضـــــــروب الغــيــبــــــة. 2/أن الــتــمــثــيل كــــــذب
وتــدليــس. 3/التـمثـيل.بــدعــة مـضللــة. 4/
التمـثيل منكـر فظـيع: وينطلـق في الأخيرة
من أن ليس من مكارم الأخلاق ) التخنث(
أو الـتــشـبه بــالمخـنـثــين ذلك عـنــدمـــا لعـب
الرجال أدوار  النسـاء حين امتنعت المرأة أو
منعـت من الـعمل بـالمـسـرح. فـفي فلـسـطين
مـثلا وبعـدمـا تـأســس )النـادي الـسـالــسي(
عــام 1925 م- وهــو نــادي اجـتـمــاعـي كــانـت
تقـدم علـى مـسـرحه مـســرحيــات متــرجمـة
عـن الفــرنــسـيــة والايـطــالـيــة، تــابعــة إلــى
مـــؤســســـات ديـنـيـــة، حـــرمــت علـــى الفـتـــاة
الــظهــور فـيهــا 0كـمــا اعـتـبــر الـبعـض )فـن
الـتـمـثـيل( مـن الـبــدع المــرضـيــة المخــالفــة
للــشــرع، الأمــر الــذي دفع بــالــشـيخ هــادي
سعـيــــد الغـبـــرة وهـــو عـــالـم ديـنـي ســـوري
معـــــروف آنـــــذاك الـــــى أن يــــســـــافـــــر إلـــــى
ـــالـــسلــطـــان عـبـــد )الأسـتـــانـــة( لــيلــتقـي ب
الحــمــيــــد لــيقـــــول له: "أَدركــنــــا يــــا أمــيــــر
المـؤمـنين، فـأن الفـسق والفجـور قـد تفـشيـا
في الـــشــــام، فــتهــتـكــت الأعــــراض، ومــــاتــت
الفضيلـة، ووئد الشـرف، واختلطت الـنساء
بالـرجال"، وفي ضـوء ذلك أصـدر السلـطان
عبـد الحـميـد أمــرا يقـضي بــإغلاق مـسـرح
القــبــــانــي في دمــــشق. مـــــا دفع ابـــــا خلــيل
القـبــانـي الــى أن يـتـــرك العــمل في الــشــام
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رافق المـــســـــرح العــــربــي ومــنــــذُ بــــدايــتهِ في
الـنـصف الـثــانـي مـن القــرن الـتــاسع عــشــر
حصـارٌ فرضتهُ الهيـمنة  الاستعمـارية على
أغلب البلـدان العربيـة، الأمر الذي أبـعدهاُ
عن ممـارسـة دورهـِا في النهـوض بـالظـاهـرة
المسـرحيـة التي ظـهرت بـوادرها واضـحة في
الفـتـــرة نفــسهـــا، رغــم  أنهـــا ظلـت أسـيـــرة
لـتـقلـيــد الـنـمــوذج الأجـنـبـي الامــر الــذي
جـعلهــا تعــانـي مـن غـيــاب  الخـصــوصـيــة،
بــسـبـب الفــوضــى وعــدم الاسـتقــرار. الا أن
خطـاب الحداثـة في المنطـقة الـعربـية -كـما
يذهـب البعض - كـان قد بـدأ غداة الحـملة
النــابـليــونيــة علــى مـصــر عــام 1798م هــذه
الحــملــة الـتــي يعــتقــد الــبعــض أنهــا "قــد
عـطلت نـوعـا من الحـداثـة الجنـينيـة كـانت
مـن الممكـن أن تظهـر للنـور لـولا هـذا الغـزو
الـذي أجهضهـا. هذه الحـداثة المفتـرضة لا
يمـكن تخيلـها علـى النمـط الغربـي، إذ أنها
شكل مـن أشكــال التـطــور الــداخـلي لمجـمل
المـؤسسـات والتـنظيـمات والـعادات المـوجودة
آنذاك" في حين يرى آخـرون أنها بدأت "من
ابن خلـدون بـالـذات، لا مع مـدافع نـابليـون
التـي يقال عادة إنهـا أيقظت مصـر والعالم
العــربـي مـن الــسـبـــات العـمـيق الــذي كــان
يلفهما. "مضـافة إلى النظرة الدينية التي
حـــــــرمــت ممـــــــارســتـه في بـعـــض الــبـلـــــــدان
باعتباره  وسطاً يساعد على اختلاط المرأة
بـالـرجل ممـا قـد يـؤدي إلـى مـســاواتهمـا في
مجتمع تـطغى فيه سُلطة الرجل وسطوتهِ
الاجـتـمــاعـيـــة علــى المــرأة، مــضــافــة إلــيه
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